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الفصل الأوَّل

ة  ويَّ ة السَّ ة النفسيَّة..ومبادئ التربيَّ الصحَّ
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تتعــدَّد التعريفــات التــي وُضعــت لتوضيــح المعانــي التــي يتضمَّنهــا مفهــوم الصحَّــة 
النفســيَّة. فـــ "منظمــة الصحَّــة العالميَّــة" World Health Organization  قــد اعتمــدت  
ــف الأفــراد مــع أنفســهم،ومع العالــم عمومــاً  ــة النفســيَّة هــي تكيُّ التعريــف التالــي:» الصحَّ
ــليم،والقدرة  ــي أقصــي حــدٍ مــن النجــاح والرِّضــا والانشــراح والســلوك الاجتماعــي السَّ إل

ــا«. ــاة وقبوله ــق الحي ــة حقائ ــي مواجه عل

وهنــاك مَــنْ يُعرِّفهــا بأنَّهــا:» ترتبــط بقــدرة الفــرد علــي التوافــق  مــع نفســه ومــع 
المجتمــع الــذي يعيــش فيه،ممَّــا يــؤدي إلــي التمتُّــع بحيــاةٍ خاليــةٍ مــن التــأزُّم والاضطــراب، بــل 
ومليئــة بالتحمُّــس..وأن يرضــي الفــرد عــن نفســه، وأن يتقبَّــل ذاتــه كمــا يتقبَّــل الآخريــن «.

ــل في شــعور الفــرد بالرِّضــا والاســتقرار مــع نفســه  ويُعرِّفهــا البعــض علــي أنَّهــا:» تتمثَّ
والنَّاس..وتظهــر الصحَّــة النفســيَّة في شــكل إحســاس يُترجــم إلــي ســلوكٍ، مــن جانــب الفــرد 
بالسَّــعادة والإيجابيَّــة والقــدرة علــي مواجهــة المواقــف والمشــكلات التــي تواجهــه في مختلــف 

نواحــي حياتــه والتوافــق والتكيُّــف السَّــوي معــه «.

ولقد زاد الاهتمام في الدول المتقدمة بالصحَّة النفسيَّة، وقد أخذ هذا الاهتمام جانبين:

ل : جانــب وقائي،حيــث زاد الاهتمــام بتهيئــة الظــروف والمُنــاخ العــام الــذي  < الأوَّ
ــا حيــاة مســتقرة مــع التقليــل ـــــ قــدر الإمــكان ـــــ مــن الصِّراعــات  ــن الفــرد مــن أن يحيّ يُمكِّ

ــه. ــده وطاقت ــرد وتســتنزف جه ــي الف ــر ســلبيًّا عل ــي تؤثِّ والإحباطــات الت

وهــذا الجانــب الوقائــي مســؤولية مشــتركة لكثيــرٍ مــن المنظمــات والمؤسَّســات،ومن 
بينهــا بالطبــع الأســرة والمدرســة وأجهــزة الإعــام.. وغيرهــا.

< الثــاني : جانــب العلاجــي، ويتمثَّــل في تقــديم المُســاعدة والدعــم والتوجيــه والإرشــاد 
النفســي للأفــراد المُتعبــن الذيــن يُعانــون اضطرابــات نفســيَّة وانفعاليَّــة أو عقليَّــة.

ويتــم العــاج النفســي عــادةً في عيــادات ومصحــات الأمــراض النفســيَّة والعقليَّة.كذلــك 
يتــم في المــدارس والمصانــع وغيرهــا.



- 58 -

وهــذا الجانــب يهــدف ــــــ بصفــةٍ عامّــةٍ ـــــ إلــي تمكــن هــؤلاء الأفــراد المُضطربــن مــن 
مواجهــة المشــكلات ودعــم قدراتهــم وإمكاناتهــم الذاتيــة للتصــدي لمشــكلات الحيــاة بنجــاحٍ 

وســويَّة.

ة: ة الأطفال النفسيَّ ة لتدعيم صحَّ ويَّ ة السَّ < أهم مبادئ التربيَّ

ل: تربية تقوم علي الثبات: < المبدأ الأوَّ

ــن إذا كانــت تربيــة الآبــاء و الأُمّهــات  مــن المُســلَّم بــه أنَّ نمــوَّ الطفــل يأخــذ في التحسُّ
تقــوم علــي الثبــات ســواء في اتجاهاتهــم نحــوه،أو في الأشــياء التــي يتوقعــون منــه أن ينجزها.

كمــا يحتــاج الأطفــال إلــي الثبــات أيضاً،حــن يتوقَّــع منهم الآبــاء إتباع ســلوك مُعيَّن،فكُلّ 
الأطفــال ـــــ بــا اســتثناء ـــــ أمامهــم أشــياء كثيــرة عليهــم أن يتعلَّموها،ففــي مراحــل نموّهــم 
المبكِّــرة نجدهــم لا يعرفــون مــا الصــواب أو مــا الخطأ،كمــا أنَّهــم لا يفهمــون معنــي أن يكــون 

الســلوك مقبــولاً أو غيــر مقبــول.

ــي تتَّســم  ــوّ الت ــة النم ــاء عملي ــا أثن ــل هــذه الأشــياء ســوف يتعلَّمونه ــإنَّ مث ــع، ف وبالطب
ــدان هــو بنظرهــم  ــه الوال ــي علي ــا يُثن ــكُلّ م ــق الوالدين،ف ــة، عــن طري ــة والتتابعي بالارتقائي
الصــواب وعلــي ذلــك فهــم يتقبلونــه دون مناقشــة، وكُلّ مــا يعتــرض عليــه الوالــدان يعتقــدون 
أنَّــه خطأ،وعلــي ذلــك فــإذا كانــت ســلوكيات الوالدين وتوجيهاتهما مرتبكــة أو غير ثابتة،فإنَّه 
مــن  المحتمــل أن يجــد الأطفــال صعوبــة في معرفــة مــا ينبغــي أن يفعلــوه علــي وجــه الدقــة.

وعندمــا يقــوم الوالــدان بتعليــم أبنائهمــا أنمــاط الســلوك المرغــوب فيهــا، فإنَّهــم يــرون 
ــاة  ــز بمراع ــدّ أن تتميَّ ــا. وهــذه القواعــد لاب ــن الضــروري وضــع قواعــد وحــدود له ــه م أنَّ

ــة بالأســرة. أعمــار الأطفــال، والظــروف الخاصَّ

ولعــلّ أهــم شــيء في ذلك،هــو الثبــات في تطبيــق هــذه القواعد،فــإذا لــم يُمنــح الطفــل 
مثــاً فرصــة اللَّعــب في» الشــارع « اليــوم، وجــب ألَّ يُعطــي هــذه الفرصــة في اليــوم التالــي، 

لأنَّ عــدم الثبــات في وضــع الضوابــط أو القواعــد يــؤدي إلــي انزعــاج الطفــل وحيرتــه.
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ــر القواعــد،  ــن الواجــب تغيي ــل كان م ــر الطف ــا كب ــه كُلَّم ويراعــي في هــذا الصــدد، أنَّ
حتــي يمكــن إرضــاء الحاجــات والمواقــف الجديــدة المتطــوِّرة بتطــوُّر نمــوّه، فقــد يكــون فنــاء 
ــره، ولكــن طفــل الرابعــة يكــون  ــة مــن عُمْ المدرســة ملائمــاً للَّعــب بالنســبة لطفــلٍ في الثاني
قلِقــاً مــن اللَّعــب في هــذا الفنــاء، لأنَّــه يُريــد اللَّعــب بالدراجــة ذات العجــات الثــاث مثــاً.

كمــا يجــب أن توضــع القواعــد والحــدود بحيــث تــاءم نضــج الطفــل، وألَّ يُضغــط علــي 
الطفــل لكــي يُطبِــق مثــل هــذه القواعــد.إنَّ قــدراً ملائمــاً مــن الثبــات والمرونــة في وضــع 

ــسِّ الحاجــة إليــه. الضوابــط والحــدود يُعطــي الأطفــال شــعوراً بالأمــن، هــم في أمَ

< المبدأ الثاني:تربية تقوم علي جوّ ديمقراطي حُرّ:

ينبغــي أن يســود جــوّ أُســري  مشــبع بهــواء الحُرِّيَّــة ونســيم الديمقراطيــة، ذلــك حينمــا 
يتمكَّــن الأطفــال مــن التعبيــر عــن أنفســهم وأفكارهــم بــدون خــوف أو تــردُّد.

ــه ينبغــي لأطفالنــا أن يُشــاركوا آباءهــم وأُمّهاتهــم في اتخــاذ القــرَّارات  وعلــي ذلــك فإنَّ
المختلفــة التــي تخــصُّ الأســرة ككُلِّ، كذلــك في اتخــاذ كافــة القــرَّارات التــي تخصَّهــم وتتعلَّــق 

بحياتهــم ومســتقبلهم. علــي أن يكــون ذلــك مرهونــاً بمســتوي تقدُّمهــم في النضــج والنمــوِّ.

كمــا لابــدّ أن يعتــاد الأطفــال علــي حُرِّيَّــة الاختيــار، لأنَّ الإنســان ينمــوّ بيولوجيًّــا 
وخبراتيًّــا بالاختيــار الحُــرّ مــن بــن خيــارات كثيــرة مطروحــة أمامــه.

ــة التــي لا يختلــف عليهــا أحــدٌ، إلَّ أنَّنــا  ــة للحُرِّيَّ وإذا كانــت هــذه هــي النظــرة الايجابيَّ
نــري ضــرورة أن يتــم تقنــن الحُرِّيَّــة التــي تُعطــي للأطفــال والناشــئة والشــباب أيضــاً، 
ــه هــو أنَّ  ــي أن نقول ــا نبغ ــن م ــه أن يتجــزأ، ولك ــن ل ــدأ لا يمك ــة هــي مب ــح أنَّ الحُرِّيَّ صحي
ــوعٍ مــن التســيُّب. ــة قــد تنقلــب إلــي ن ــة وموضوعيَّ ــة التــي تُمنــح دون ضوابــط تربويَّ الحُرِّيَّ

 فليــس مــن المعقــول أن نمنــح الطفــل حُرِّيَّتــه في مزاولــة أنشــطةٍ ترويحيــةٍ مُعيَّنــةٍ علــي 
حســاب إهمالــه فيمــا يجــب أن يُنجــزه مــن واجبــاتٍ تحصيليــةٍ أو مدرســيةٍ. وليــس معنــي أن 

نعطــي الشــباب حُرِّيَّتــه هــي أن نتركــه يُســيء اختيــار أصدقائــه مــن هــذا المنطلــق.
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  George Bernard »لقــد قــال الفيلســوف   الأيرلنــدي الســاخر» جــورج برنــارد شــو
Shaw )1856-1950(: » الحُرِّيَّــة تســتتبع المســؤولية «.

  Marie - الكبيــرة » مــدام رولان «  الفرنســية  الكاتبــة السياســية  وقالــت أيضــاً 
 Roland)1754-1793( مقولتهــا الشــهيرة حــول هــذا المعني:"أيتهــا الحُرِّيَّــة كــم مــن 

تُرتكــب باســمكِ". الجرائــم 

< المبدأ الثالث:تربية تعويضية تهدف إلي المسُاواة:

نحــن نؤمــن بمبــدأ » الفــروق الفرديــة « Individual differences  بــن الأفــراد، ومــن 
ــام أو  ــة أو الاهتم ــل نفــس الرعاي ــال كُلّ طف ــق نحــن لا نقصــد بالمُســاواة أن ين هــذا المنطل
ــح  ــا مبــدأ الفــروق الفرديــة في التربيــة، فالتعليــم الــذي يصل التعليــم، وإلَّ نكــون قــد أغفلن

لطفــلٍ لا يصلــح لطفــلٍ آخر..وهكــذا.

ــه،  ــال كُلّ طفــل حقــه الطبيعــي في إشــباع كافــة حاجات ــا نقصــد بالمُســاواة أن ين ولكنَّن
ومُعاملتهــم جميعــاً بحنــوٍّ وحُــبٍّ وقبــول، فــا تفريــط في حقــوق الطفــل علي حســاب الإفراط 
في منــح الحقــوق لطفــلٍ آخر.فــا ينبغــي مثــاً توجيــه كُلّ الاهتمــام للطفــل المُعــاق علــي 
حســاب الطفــل السَّــوي بهــذه الحُّجــة، كمــا لا يعنــي في المُقابــل أن نمنــح جهدنــا تامــاً غيــر 
منقــوص للطفــل السَّــوي علــي حســاب الطفــل المُعــاق، علــي اعتبــار أنَّــه لا فائــدة تُرجــي منــه.

ومــن هنــا ينبغــي أن تكــون التربيــة تعويضيــة، بمعنــي أنَّــه إذا كان الطفــل السَّــوي 
يحتــاج منــا جهــداً تمثَّــل في ســاعتين مــن الزمــن للتحصيــل المثالــي، لأعطينــا الطفــل المُعــاق 
ــق مبــدأ المُســاواة في الكــمِّ والكيــف معــاً،كُلٌّ حســب قدراتــه  ضِعــف هــذا الزمــن حتــي نُحقِّ

واســتعداداته.

ة: < المبدأ الرابع : تربية تقوم علي احترام الفروق الفرديَّ

الفــروق الفرديــة تعنــي التنوُّعــات بالنســبة لــكُلٍّ مــن الصفــات والمزايــا العقليَّــة أو 
الجســميَّة التــي تتجلَّــي لــدي الأفــراد، وهــي فــروق بــن أفــراد ينتمــون إلــي جماعــةٍ واحــدةٍ، 

ــد القــدرات والاســتجابات . ــي صعي ــم عل ــاوت بينه ــن أو التف ــي التبايُّ تســير إل
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ويمكننا أن نُصنِّف الفروق الفردية إلي ثلاثة أنواع مهمة:

1ـ الفروق الجسميَّة والحركيَّة: 

وهــي التــي تبــدو واضحــة في حجــم الجســم والــوزن والشــكل العــام، وكذلــك دقــة 
الحــواس وقوَّتهــا. وبعــض هــذه الفــروق لا تظهــر إلَّ مــن خــال العمــل والنشــاط الــذي يقــوم 

بــه الفــرد كالســرعة والدقــة في اســتخدام الأصابــع مثــاً.

ة: 2 ـ الفروق في القدرات العقليَّ

وهــي الفــروق التــي تُســتخدم فيهــا الاختبــارات والمقاييــس لإدراكهــا والحكــم عليهــا، ويُعتبــر 
الكشــف عــن هــذه الفــروق وقياســها مــن أهــم مــا يُعتمــد عليــه في توجيــه الأطفــال أو الناشــئة 
إلــي نــوع الدراســة التــي تتفــق مــع قدراتهــم واســتعداداتهم، وكذلــك في الكشــف عــن التلاميــذ 

ــة المحــدودة ، لعلاجهــم واختيــار طــرق التدريــب الملائمــة لهــم. الضعــاف ذوي القــدرات العقليَّ

ة:  ة والِمزاجيَّ 3ـ الفروق الوجدانيَّ

وهــي تتمثَّــل فيمــا يمكــن ملاحظتــه مــن ســلوك الفرد،مثــل: إقدامــه علــي بعــض 
الأنشــطة المُحبَّبــة إليــه، أو الإحجــام عــن بعــض الأنشــطة أو الأعمــال غيــر المُحبَّبــة إليــه.

ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا القــول أن احتــرام مبــدأ الفــروق الفرديــة أصبــح أمــراً 
ضروريــاً ومهمــاً في التربيــة، وعليــه عــدم مقارنــة الأطفــال بعضهــم البعــض، وألَّ نُطالبهــم 
بمــا هــو أكبــر مــن قدراتهــم وطاقتهــم، كمــا أنَّــه مــن الخطــأ أن يحمــل الأبــوان صــورة ذهنيَّــة 
مُتخيَّلــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه الطفل،ســواء مــن ناحيــة مهاراتــه أو قدراتــه أو حتــي 
ســلوكياته، لأنَُّ كَّل طفــل يحمــل خصائــص وســمات،مختلفة عمَّــا هــو مُجــرَّد تخيُّــل أو تصوُّر.

ضا بالمستوي الواقعي لقدرات الأبناء: < المبدأ الخامس : الرَّ

أحيانــاً يتوقَّــع الآبــاء أو الأُمّهــات مــن أطفالهــم تحقيــق مســتويات مُعيَّنــة، قــد تكــون أكبر 
مــن إمكاناتهــم أو قدراتهــم الحقيقية،فــإنْ حصلــوا علــي درجــات تحصيلــة أقــلّ مــن المتوقَّــع 
مثلاً،فــإنَّ الآبــاء يثــورون وينهالــون علــي أطفالهــم باللَّــوم والتقريــع. إنَّ الأطفــال ـــــ بطبيعــة 
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الحــال ـــــ يبغــون إرضــاء والديهــم، ولذلــك فهــم يحاولــون شــحذ الهمم،ويهيئــون كُلّ طاقاتهــم 
لتحقيــق أمنيــات والديهــم،و لا يخلــو هــذا الأمــر مــن خطــورةٍ علــي صحَّــة الأطفــال النفســيَّة، 

لأنَّ كابــوس الخــوف مــن الفشــل يظــلّ يلازمهــم تحسُّــباً لنبــذ الآبــاء أو لــوم الأُمّهــات.

إن مُطالبــة الأطفــال بتحقيــق أهــداف تفــوق مســتوياتهم أو قدراتهــم الطبيعيــة لهــو الطريــق 
الممهــد لإصابــة هــؤلاء الأطفــال بالقلــق والإحباط..ولــذا نجــد هــؤلاء الأطفــال الذيــن يُثقــل 
كاهلهــم بالمطالــب عســيرة التحقيــق، يُعانــون مــن الانزعــاج والتوتُّــر بصــورةٍ مســتمرةٍ، كمــا أنَّهــم 
ــل مــن قيمــة انجازاتهــم، إذ يعتقــدون أنَّهــم مهمــا أجــادوا اليوم،فقــد يكــون  ــي التقلي ــون إل يميل

الفشــل هــو مصيرهــم في الغد،وهــو مــا يُســبِّب إيــذاءً لمشــاعر والديهــم !!

ادس : التعامُّل بجديةٍ مع مشكلات الأطفال: < المبدأ السَّ

ــد أنَّ ظهــور المشــكلات النفســيَّة أو الســلوكيَّة بالنســبة للطفــل، تنبــع بالدرجــة  نــود أن نؤكِّ
الأوَّلــي مــن التوتُّــرات أو الصَّدمــات المختلفــة التــي تنشــأ بــن الطفــل ووالديــه، عندهــا لا 
يســتجيب الطفــل لمحاولاتهمــا التــي ترمــي إلــي مُســاعدته، بســبب هــذه التوتُّــرات التــي نشــأت.

ــان الطفــل بأنمــاطٍ ســلوكيةٍ  ــق إتي ــب ـــــ هــذه المشــكلات عــن طري ــر ـــــ في الغال وتظه
ــةٍ بــه: كأن ينطــوي علــي ذاتــه فيبتعــد عــن الآخريــن ويلــوذ إلــي العزلــة والوحــدة، أو  خاصَّ
قــد يُظهِــر قلقــاً مزمنــاً بالسَّــلب علــي صحَّتــه النفســيَّة أو الجســميَّة، فيمنعــه ذلــك مــن أن 
يعيــش حيــاة ســويَّة ناجحــة، أو قــد يجنــح في تصرُّفاتــه ســواء مــع الآخريــن أو بدونهــم،أو 
قــد يُعانــي مــن تعاســةٍ شــديدةٍ، أو قــد يأتــي بحــركاتٍ قهريــةٍ لا إراديــة، أو قــد يُعانــي مــن 

ــخ. ــة )مخــاوف مَرَضية(..ال ــر مقبول مخــاوف غي

وعلــي الآبــاء في البدايــة أن يدركــوا أنَّ هــذه الأعــراض المَرَضيــة تحــدث تدريجيًّــا، ولا 
تحــدث فجائيــةً ـــــ كمــا يعتقــد البعــض ـــــ بحيــث تصبــح فيمــا بعــد أنماطــاً ســلوكيَّةً مُتكــرِّرةً 
وأكثــر وضوحــاً، أي صــارت أنماطــاً ســلوكيَّةً تعوَّدهــا الطفــل بــدلاً مــن كونهــا أســاليب 
عارضة.كمــا يتوَّجــب عليهــم أن يعرفــوا ـــــ علــي وجــه الدقــة ـــــ الأســباب والدوافــع التــي أدَّت 

إلــي حدوثهــا.
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أمَّــا عندمــا لا يســتجيب الطفــل، أو يفشــل في تعلُّــم أي شــيء بنائــي، ويُبــدي عــدم 
ــف أو توافــق تجــاه بيئتــه التــي يعيــش بكنفهــا، فعلــي الآبــاء أن يبحثــوا عــن مســاعدته  تكيُّ

ــديم المشــورة.. ــن النفســيين لتق ــي أحــد الأخصائي ــك بعرضــه عل ــةٍ، وذل بجدي

ــلٍ وجهــدٍ  ــاج إلــي وقــتٍ طوي ــي أن العــاج النفســي قــد يحت ــاء والأُمّهــات إل ــه الآب وننب
وصبــر، والطفــل الــذي يُعانــي مشــكلات نفســيَّة أو عقليَّــة أو ســلوكيَّة مزمنــة، فإنَّــه يحتــاج 

ــةٍ، وإلــي تعــاون شــديد،وتفهُّم عميــق. إلــي رعايــةٍ خاصَّ

ل عجز الأبناء: ابع : تربية تتقبَّ < المبدأ السَّ

قــد يضــع الأبــوان صــورة متخيَّلــة عــن طفلهمــا الــذي ينتظــران ميــاده، فــإذا وُلـِـد علــي 
غيــر مــا كانــا يتصــوَّران، فإنَّهمــا يُصدمــان !! 

نؤكِّــد  أنَّ قبــول الأبويــن للطفــل كمــا هــو بعيوبــه ومميزاتــه، بســلبياته وايجابياتــه 
يُمكِّنهمــا مــن أن يُســاعداه علــي النمــوِّ بنجــاحٍ وســويَّةٍ، عندمــا لا يحــاولان تغييــره إلــي نــوع 
الطفــل الــذي يتصوَّرانــه قبــل مجيئــه، أو يجعلانــه مثــل إخوتــه أو أخواتــه، أو مثــل أطفــال 

ــاء. ــران أو الأصدق ــن مــن الجي الآخري

إنَّهمــا بهــذا يُســاعدانه علــي النمــوِّ حســب ســرعته الخاصَّــة، وبطريقتــه الخاصَّة أيضاً، 
ونتيجــة لذلــك يكــون الطفــل قــادراً علــي إنمــاء الثقــة بنفســه، لأنَّ هــذه الثقــة ضروريــة 

لتعلُّمــه القــدرة علــي المبــادأة واتخــاذ القــرَّارات أثنــاء مراحــل نمــوه.

وقــد يولــد الطفــل مُصابــاً بتشــوُّهٍ مــا، أو عاهــةٍ بعينهــا، عندهــا ينبغــي تقبُّلــه بــكُلِّ 
ــن أنَّ هنــاك مــا يُســمي  ــبٍّ ورعايــةٍ، ولنتيقَّ ثبــات وشــجاعة، مــع تقــديم مــا يحتاجــه مــن حُ
بإثــراء القــدرة النفســيَّة، أو إثــراء الشــجاعة الإنســانيَّة، فأحيانــاً نــري أنَّ الأب أو الأمّ قــد 
يســتبدلان عجــز طفلهمــا المُعــاق في الإتيــان بســلوكٍ مــا، أو عجــزه عــن عمــل مــا، بــأن 

يســتنهضا قــوَّاه الداخليــة للقيــام بهــذا الســلوك أو أداء هــذا العمــل.



- 64 -

 بــل قــد تمتــد مســاعدتهما إلــي أبعــد مــن ذلــك، فقــد يمدانــه بقــوَّةٍ نفســيَّةٍ هائلــةٍ، لا 
علــي احتمــال العجــز أو تعويضــه بقــدرةٍ تعويضيــةٍ لمُجــرَّد التوافــق والمُســايرة والاندمــاج في 

ــلَّماً للترقــي والعلــو. الجماعــة، ويجعــان العائــق سُ

 عندهــا نقــول أنَّ الأجهــزة النفســيَّة قــد تكاملت،لأنَّــه قــد يعتــري بعــض العمليــات 
النفســيَّة نــوع مــن الذبــول أو الضمــور، عندئــذ تتكامــل الأجهــزة النفســيَّة أو العمليــات 

النفســيَّة القوَّيــة في أخــذ وظائــف تلــك التــي أصابهــا العطــب أو التــي توقفــت.

< المبدأ الثامن : تربية تقدّم النموذج الطيب والمثل الأعلى:

في مُحيــط الأســرة يتعلَّــم الطفــل كيــف لا يكــون أنانيــاً، أي يتعلَّــم كيــف يحتــرم حقــوق 
الغيــر، وكيــف يتــاءم مــع غيــره مــن أفــراد الأســرة، كمــا أنَّــه يُكــوِّن بعــض الاتجاهــات 
بطريقــةٍ لا شــعورية.. لــذا يجــب أن يســلك الوالــدان أمــام الطفــل ســلوكاً ســويًّا، لأنَّ الطفــل 

ــمَّ يتقمصَّهــا ويتشــرَّبها. يلاحــظ ســلوكهم واســتجاباتهم للمواقــف المختلفــة ثُ

والطفــل عــن طريــق القــدوة الصالحــة والمثــل الأعلــى، يســتطيع الارتقــاء بوظائفــه 
النفســيَّة إلــي التكامُّــل الأعلــى والأســمى، فهنــاك طفــل تعرَّضــت حياتــه للتهديــد، كمــا 
تعرَّضــت عناصــر شــخصيته للتنافُّــر والِّصــراع نتيجــة معيشــته في جــوٍّ أُســري مفــكَّك 
ومتنافــر ومضطــرب، ثُــمَّ ســمحت لــه الظــروف أن يُقيــم في وســط أُســري آخــر، فيــه عنصــر 
ــبّ. ــل والنزاهــة والصــدق والحُ ــك والتكامُّ ــن التماسُّ ــدرٍ م ــع بق ــال، تتمتَّ ــة أطف ــانٍ لمُربِّي حَ

وبعــد حديــث طويــل مــن الجانبــن )المُربِّيــة والطفــل( وُجــد أنَّ الطفــل قــد حقَّــق التكامُّل 
والانســجام، فامتلأت شــخصيته بالحيوية والتدفُّق والصحَّة النفســيَّة.


